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Summary
The relationship between aesthetics and anthropology dates back to ancient Greece. It 
has taken various forms. Some considered it merely a social phenomenon, placing art in 
the service of the public, while others believed that artistic activity was simply a luxury. 
There were also those who combined these perspectives, as well as those who linked 
art with ethics, and some who advocated "art for art›s sake." It must be stated that 
the relationship between art, social classes, and the function of art—whether effective 
or ineffective—emerged as a result of the simultaneous development of societies and 
the arts. In this study, through a descriptive and analytical approach, we sought to 
clarify the relationship between anthropology and aesthetics. We began by discussing 
the concepts of aesthetics and anthropology, discussing the connection between 
beauty and anthropology, and examining the views of early aesthetic sociologists, 
whose perspectives were shaped by the influence of social and natural factors. We 
then explored the functions of art in society, questioning whether there is a connection 
between anthropology and beauty according to the views of the philosopher and social 
thinker Émile Durkheim and the philosopher Charles Lalo. Finally, we concluded that art 
is not detached from its social responsibility and cannot be imagined as disconnected 
from society, whether in terms of its subject matter or its purpose. Art is, in essence, a 
genuine expression of the human spirit.
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العلاقة بين الأستطيقا والأنثروبولوجيا

الخلاصة

ــن  ــم م ــدّدةً، فمنه  متع
ً

ــالًا ــذت أش
ّ

ــان. واتّخ ــد اليون ــا إلى عه ــتطيقا والأنثروبولوجي ــن الأس ــة ب ــود العلاق تع

جعلهــا مجــرّد ظاهــرة اجتماعيــة جاعــاً الفــنّ في خدمــة الجمهــور، ومنهــم مــن توهّــم أنّ النشــاط الفــيّ مجــرّد 

ــنّ  ــل الف ــن جع ــم م ــاق، ومنه ــنّ بالأخ ــط الف ــن رب ــاك م ــر، وهن ــي النظ ــن وجه ــع ب ــن جم ــاك م ــرف، وهن ت

ــةً  ــت وظيف ــنّ كان ــة الف ــة ووظيف ــات الاجتماعي ــنّ والطبق ــن الف ــة ب ــول إنّ العلاق ــن الق ــا م ــدّ لن ــنّ، ولا ب للف

فعّالــةً أو غــر فعّالــة قــد جــاءت نتيجــةً لتطــوّر المجتمعــات وتطــوّر الفنــون في الوقــت نفســه. مــن هنــا حاولنــا في 

هــذا البحــث بمنهــج توصيــي وتحليــي أن نوضّــح العلاقــة بــن الأنثروبولوجيــا والأســتطيقا؛ إذ تطرّقنــا في البدايــة 

ــاء  ــا آراء علم ــا؟ وم ــال والأنثروبولوجي ــن الجم ــة ب ــا العلاق ــا، وم ــوم الأنثروبولوجي ــتطيقا ومفه ــوم الأس الى مفه

الاجتمــاع الجماليــن الأوائــل؟ فقــد جــاءت وجهــة نظرهــم مــن خــال تأثــر العوامــل الاجتماعيــة والطبيعيــة. 

ومــن ثــمّ التوصّــل إلى وظائــف الفــنّ في المجتمــع، فهــل هنالــك علاقــة للأنثروبولوجيــا في الجمــال حســب آراء كلٍّ 

مــن الفيلســوف والمفكّــر الاجتمــاعي دوركايــم والفيلســوف شــارل لالــو؟ وفي النهايــة وصلنــا إلى نتيجــة مفادهــا أنّ 

الفــنّ ليــس مجــرّدًا عــن مســؤوليته الاجتماعيــة، ولا يمكــن تصــوّر الفــنّ منقطــع الصلــة بالمجتمــع، ســواء مــن 

حيــث الموضــوع أو الغايــة. إنّ الفــنّ تعبــر أصيــل عــن جوهريــة الإنســان.

الكلمات المفتاحية: الأســتطيقا، الأنثروبولوجيا، علم الجمال الاجتماعي، وظائف الفنّ.
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المقدّمة
إنّ دراسـة الجمـال في علـم الاجتمـاع كانـت في بـادئ الامر بحثًـا أخلاقيًّا وسياسـيًّا عنـد اليونان، 
وخاصّـةً عنـد الفيلسـوفين أفلاطـون وأرسـطو فكان الفـنّ في نظرهـم من جملة سياسـة المدن وشـؤون 
إدارة المدينـة، وفي مطلـع القـرن الثامـن عشر أشـاع اسـتعمال هـذه الكلمـة الفيلسـوف الألماني كانط 
)Kant( في كتابـة المعـروف "الأنثروبولوجيـا مـن منظـور عملي"، وهـو يتّفـق مـع علمـاء الاجتماع في 
 في المجتمع، فمعظم فلاسـفة القـرون الماضية 

ّ
معالجـة شـؤون الفـنّ؛ لأنـّه لا يؤمن بإمكان ابتكاره إلّا

قـد وضعـوا الفنّ على قدم المسـاواة مع الديـن والأخلاق وغيرها من مظاهر النشـاط البرشي؛ باعتباره 
ظاهـرةً حضاريـةً تتطـوّر مـع التاريـخ وتتأثـّر بأوضـاع المجتمع، أمّـا علمـاء الاجتمـاع الجماليين فقد 
كانـت نظرتهـم للفـنّ من خلال تأثير العوامـل الاجتماعيـة والطبيعيـة على الفنّـان، وبالتـالي تأثيرها 
على إنتـاج الفنّـان. وقـد جـاءت الدراسـة في ثلاثـة مباحـث، الأوّل كان "تعريـف مفهـوم الأسـتطيقا 
والأنثروبولوجيـا بصـورة عامـة مـن حيـث النشـأة والاصطالح"، والمبحـث الثـاني كان تحـت عنوان 
"العلاقـة بين الأسـتطيقا والأنثروبولوجيـا" تناولت فيه العلاقة بين الجمـال والأنثروبولوجيا، وتطرّقت 
فيـه أيضًـا إلى أبـرز آراء الفلاسـفة وعلمـاء الاجتمـاع كإميـل دوركايم والفيلسـوف شـارل لالـو وأهمّ 
آرائهـم في علاقـة الأسـتطيقا بعلـم الاجتمـاع، وأمّـا المبحـث الثالـث فقـد كان تحـت عنـوان " أهـمّ 

وظائـف الفـنّ في المجتمع".
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المبحث الأوّل: مفهوم الأستطيقا والأنثروبولوجيا 

: الأستطيقا )علم الجمال(
ً

أوّلًا

إنّ تعلـّق الإنسـان بالجمـال واسـتمتاعه بـه وإعجابـه بمظاهـر الطبيعة قديـم قدم الإنسـان، وهذا 
مـا لاحظنـاه في العرص الحجـري ومـا تاله في الحضـارات القديمـة، منهـا حضـارات بالد الرافديـن 
والحضـارة اليونانيـة، فقـد مجدّوا ربّـات الفنـون، وقدّموا لهـا القرابين؛ إيمانـًا منهم بتقديـس مظاهر 
الجمـال الخـالدة في الفـنّ والطبيعـة، فقد كان الشـعور سـابقًا على النشـاط الفنيّ. لقد أحسّ الإنسـان 
بجمـال غروب الشـمس وبجمـال الأزهار قبل أن تكـون هناك لوحـات فنّية أو منحوتـات، أي أنّ هناك 

 طبيعيًّـا سـابقًا على الجمـال الفنّّي، فمـا الجمال؟ أو الأسـتطيقا؟
ً

جمـالًا
الأسـتطيقا )Aesthetics( أو علـم الجمـال هـو علـم تمثّـل الإنسـان للعالـم تمثّاًل جماليًّـا محكومًـا 
بالقانـون والجوهـر، وقوانين تطـوّر الفـنّ ودوره في التحويـل الاجتمـاعي، كشكل خـاصّ من أشكال 

هـذا التمثّـل. ]روزنتـال، الموسـوعة الفلسـفية، ص 304[ 
وعلـم الجمـال لا يبحـث فيمـا إذا كان هـذا الشيء مفيـدًا وضـارًّا صادقًـا أو كاذبـًا، بـل يبحث في 
الجمـال ومقاييسـه ونظرياتـه، وفي الذوق الفنيّ والأحكام التي تنصـبّ على الأعمـال الفنّية وينقسـم 

علـم الجمال إلى قسـمين:
 الشـعور بالجمـال، ويحللّ 

ّ
قسـم نظـري: يبحث في الصفات المشرتكة بين الأشـياء الجميلة التي تولّد

هذا الشـعور ويفسّّره تفسيرًا فلسـفيًّا ويضع له قيوده وضوابطه.
وقسـم عملي وهـو "علـم الجمـال العملي" الذي يبحث في مختلـف صور الفـنّ ويحملـه على نماذجه 
الفرديـة ]جميـل صليبـا، المعجـم الفلسـفي، ج 1، ص 408[، وعلـم الجمـال لـم يسـتقلّ ويصبـح فـرعًًا من فروع  
 في النصـف الأخير مـن القـرن الثامـن عرش على يـد الفيلسـوف الألمـاني بومجارتـن 

ّ
الفلسـفة إلّا

)Baumgarten(، عندمـا عـرّف هـذا العلـم باسـم الأسـتطيقا وحدّد موضوعـه في تلك الدراسـات التي 
تـدور حـول منطـق الشـعور والخيـال الفنيّ، وهو منطـق يختلف عـن منطق العلـم والتفكير العقلي. 
ومنـذ ذلـك التاريـخ صـار لعلم الجمـال )الأسـتطيقا( مجاله المسـتقلّ عـن مجـال المعرفـة النظرية وعن 
اه أيضًـا  الفيلسـوف الألمـاني عمانوئيـل كانـط الذي قال: 

ّ
مجـال الأخالق، وسـار في تأكيـد هـذا الاتّج

»إنّ الخربة الجماليـة لا ترجع إلى النشـاط النظـري الذي يقوم بـه الذهن والذي يحـدد شروط المعرفة في 
علـوم الرياضـة والفيزيـاء كما لا يرجع إلى النشـاط الذي يحدّد السـلوك الأخلاقي المعتمـد على الإرادة، 

لكنّـه يرجـع إلى اللعـب الحـرّ بين الخيال والذهـن« ]حسين علي، فلسـفة الفـنّ.. رؤيـة جديـدة، ص 16[.
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)Anthropology( ثانيًا: الأنثروبولوجيا

إنّ لفـظ "الأنثروبولوجيـا" هي »كلمـة إنكليزيـة مشـتقّة مـن الأصـل اليونـاني المكوّن مـن مقطعين: 
أنثروبـوس ومعنـاه )الإنسـان(، و لوجوس ومعناه )علـم(، وبذلك يصبح معنى الأنثروبولوجيا من حيث 
اللفـظ علـم الانسـان، أي العلم الذي يدرس الإنسـان من حيث هـو كائنٌ عضـويٌّ حيٌّ يعيش في مجتمع 

تسـوده نظـم ونسـق اجتماعية في ظلّ ثقافـة معيّنة« ]الشماس، مدخل إلى علـم الإنسـان )الأنثروبولوجيـا(، ص 12[.
تهـدف الأنثروبولوجيـا في مدارسـها وتيّاراتهـا المتعدّدة إلى الكشـف عـن الدلالة الخاصّة بالإنسـان 
وتنـوّع الثقافـات وتعـدّد الأنظمـة وتـوالي التغيرّات عرب الزمـان والمكان، وهي تبحـث في الطريقـة 
المتفـرّدة التي يتشكلّ فيهـا ويتبنّاهـا الكائن البرشي في الوصـول الى إنسـانيته وتحقيقها ولتجيّ جوهره 
الإنسـاني في دائـرة الجماعـة والمجتمـع كونه عضـوًا ينتسـب إليهمـا. ]انظـر: سـليمان، ماهيـة الأنثروبولوجيا، 

مجلـّة أفـكار، العـدد الثاني[

وقـد تشلّكت الأنثروبولوجيـا على مرحلتين: »الأولى ظهـرت على شكل تصـوّر فلسفي، والأخـرى 
على شكل مجتمعي، فالإنسـان كان منـذ تكون الفكـر الخـرافي في الثقافـات القديمة حتّّى نهايـة القرن 
التاسـع عرش وبدايـات القـرن العشريـن موضـوعًًا فلسـفيًّا، ولطالمـا كانـت الماهيـة الإنسـانية مطلباً 
حيويًّـا في كّل فلسـفة حقيقیـة جـادّة عرب التاريـخ، وقـد ابتـدأت هـذه الـروح الفلسـفية في مقولـة 
سـقراط الشـهيرة "أيهّا الإنسـان.. اعرف نفسـك"، وعند جان جاك روسـو في كتابة "الإنسـان النبيل"، 
وكذلـك عند الفلاسـفة العرب والمسـلمين الذين كان الإنسـان محور الفلسـفة عندهم« ]المصدر السـابق[. 
إنّ الأنثروبولوجيـا ابتـدأت جذورهـا في تاريـخ الفكـر الإنسـاني منـذ القـدم، إنهّـا تتجلىّ في أدبيات 
الإغريـق القديمـة، لا سـيّما في الأوصـاف التاريخيـة التي قدّمهـا هيرودوت )Herodot( للثقافـات 
القديمـة. ]الشماس، مدخـل إلى علـم الإنسـان )الأنثروبولوجيـا(، ص 20[ وكذلـك تجلتّ في تاريـخ الرحّالة العرب 
والوصـف الذي قدّمـوه عـن الثقافـات الإنسـانية )الأثنولـوجي والأثنوغـرافي(، وعـن الأمصـار التي 
زاروهـا وتعايشـوا معهـا، وكتبـوا عـن ثقافتهـا في كثير مـن الكتب والرسـائل التي كانوا يرسـلونها إلى 
مراكـز الخلافـة، أمثـال ابـن فضالن والمسـعودي وغيرهمـا، وخطّوا نـوعًًا مـن الأدب يعـرف بـ"أدب 
 في القرن الثامـن عشر وبعد 

ّ
الرحالت"، وأمّـا الأنثروبولوجيـا فلـم تشـهد ولادتهـا بوصفهـا علمًـا إلّا

هـذه الفرتة شـهد ظهـور العنـاصر المكوّنـة لهـذا العلـم، فكتـب الكثير مـن المفكّريـن والفلاسـفة 
في هـذا العلـم منهـم ديفيـد هيـوم )David Hume( وآدم سـمث )Adam Smith(، عـن نظرتهمـا إلى 
المجتمعـات باعتبارهـا تتكـون من أنسـاق طبيعيـة واعتقادهم بالتطوّر غير المحدود وبوجـود القوانين 
لذلـك التطـوّر، فكانـت هـذه الآراء البـذرات الأولى والمكوّنات الأساسـية التي نمت في القرن التاسـع 



178 العلاقة بين الأستطيقا والأنثروبولوجيا�

عرش. وهنالـك تداخـل كبير بين الأنثروبولوجيا وعلـم الاجتماع، فمـن خلال تعريـف مصطلح علم 
الاجتمـاع الذي عـرّف في المعاجـم و الموسـوعات بأنـّه »علـم مشـتقّ مـن كلمتين الأولى هي "سوسـيو" 
اللاتينيـة وتعني رفيـق أو مجتمـع، والثانية "لوغـوس" اليونانيـة وتعني العلـم أو البحث. وبمـا أنّ علم 
الاجتمـاع يتنـاول التفاعـل الاجتمـاعي عندما يـدرس الجماعة، فهذا يـدلّ على وجود ترابـط كبير بين 
علـم الاجتمـاع والأنثروبولوجيا، فكلاهما يـدرس البناء الاجتمـاعي والوظائف الاجتماعية« ]الشماس، 

ص 38[.

فعلـم الاجتمـاع إذن يـدرس العلاقـات بين الأفـراد وعمليـات التفاعل فيمـا بينهـم وتصّرفاتهم 
كأعضـاء مكوّنين لهـذه الجماعـة، فهـو يركّـز على سـلوكيات الأفـراد ضمن هـذا المجتمـع أو ذاك، 
ويـدرس أيضًـا تأثير البيئـة الاجتماعيـة في تكويـن الشـخصية الإنسـانية وتحديـد العلاقـات بين 

الأفراد.

المبحث الثاني: العلاقة بين الأستطيقا والأنثروبولوجيا

المطلب الأوّل: علاقة علم الجمال بالمجتمع

نـال الفـنّ وعلـم الجمـال أهمّيـةً كبيرةً مـن قبل المجتمـع، فقد أثـّر الفـنّ في الحياة النفسـية لأفراد 
المجتمـع، فنلاحـظ أنهّ يخلـق روح التضامن عن طريـق الإعجاب بالآثـار الفنّية ممّا أدى إلى انتشـاره 
بين النـاس، كمـا أنّ هـذا الإعجـاب ينبـع مـن المشـاركة الوجدانيـة، ونحن نعـرف ما لهذه المشـاركة 
الوجدانيـة مـن عظيـم الأثـر في حياتنـا الاجتماعيـة، فهي التي تعمل على دعـم التضامن والتماسـك 
الاجتمـاعي. وعنـد دراسـة مفهـوم الجمال في مجتمع مـا يتطلبّ منّا دراسـة مجمل العلاقـات الاجتماعية 
والثقافيـة التي ولدت نتيجـة التطـوّر الاجتمـاعي التاريخي لذلـك المجتمع، وهـو تطوّر يرتبـط بتاريخ 
الثقافـة والسياسـة والاقتصـاد في المجتمـع، وبالتقاليـد والنظـم الأخلاقيـة والجماليـة والفكريـة التي 

يتمزّي بهـا ذلـك المجتمع عن غيره من المجتمعـات. ]صديـق، فلسـفة الجمال ومسـائل الفـنّ، ص 22[
وأرجـع العديـد مـن علمـاء الاجتمـاع الفـنّ إلى الظاهـرة الاجتماعيـة، وأطلقـوا عليـه الجمـال 
الاجتمـاعي، وهـو ذلـك "الفـرع مـن علـم الاجتمـاع الذي يختصّ بدراسـة ظواهـر الجمـال والفنّ من 
خالل المجتمـع، وتحليـل أهمّيـة ووظيفة ونشـأة وتطـوّر الفـنّ وعلاقته بالنظـم الاجتماعيـة الأخرى« 

]عبـد المنعـم، القيـم الجماليـة، ص 339[.

طلـق عليه اسـم علم 
ُ
ويعـدّ شـارل لالـو )Charles Lalou( وفلدمـان )Feldman( مـن أوائـل مـن أ

الجمـال الاجتمـاعي. ويرجـع سـبب إدراج الفنّ ضمـن الدراسـات الاجتماعيـة إلى الاعتقـاد بأنهّ عمل 
اجتمـاعي، وأنّ الفنّـان هـو شـخص يحترف مهنـةً. ]عـوض، مقدّمـات في فلسـفة الجمال، ص 69[
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فالفـنّ منـذ القـدم لم يكـن نتاجًـا فرديًّا بـل جماعيًّا رغـم السـمات الفرديـة الأولى التي قـد بدأت 
تظهـر مـن خالل شـخص "السـاحر". كان المجتمع البـدائي يمثّـل نموذجًا قويًّـا في الترابط بين الأفراد 
 مـن أن يطـرد إنسـان خـارج القبيلـة، فالانفصال عن 

ً
والجماعـة، ولـم يكـن هنـاك ما هو أشـد هولًا

الفئـة أو الجماعـة كان يعني الموت المحتّم بالنسـبة للفرد. لقـد كان الفنّ بكلّ أشكاله )اللغة أو الرقص 
أو الأغاني الإيقاعيـة أو الطقـوس السـحرية( يشكلّ النشـاط الاجتماعي في أجلى صوره، وكان النشـاط 
المشرتك بين الجميـع هـو الذي يرفعهـم فـوق الطبيعـة وفـوق العالـم الحيـواني، ولـم يفقد الفـنّ هذا 
الطابـع الجمـاعي بعـد مـرور زمـن طويل على انهيـار الجماعـة البدائيـة وحلول مجتمعـات أكثر تطـوّرًا. 

السـابق[ ]المصدر 

وقـد كان موضـوع دراسـة علاقة الفـنّ بالمجتمع اهتمـام المفكّريـن والفنّانين والفلاسـفة، فنادوا 
بعـدم فصـل الإبـداع الفنيّ عـن المجتمـع، وأنّ التجربـة الفنّيـة الذاتيـة لا قيمـة لهـا إذا فصلت عن 
حيـاة المجتمـع. فصحيـح أنّ الفنّـان ينطلـق مـن ذاتيتـه أو مـن الالوعي، غير أنّ هـذه الذاتيـة أو 
الالوعي نـراه مندمجـًا في حيـاة الجماعـة يذيب حيـاة الفنّـان في المجتمـع ويحيطهـا بعوامـل ومؤثرّات 
اجتماعيـة عديـدة، فأفكار الفنّـان نجدها بـكلّ تأكيد في مـا يقدّمه لنـا في أعماله الفنّيـة، فإلى جانب 
نقلـه لمشـاعره وأحاسيسـه وتصـوّره للعالـم ينقل لنـا أيضًا جـزءًا من الـوعي الاجتماعي، فهـو ينقل لنا 
مشـاعر الآخريـن ومصالحهـم ونظرتهم إلى المجتمـع. فالظواهر الجماليـة هنا مجرّد ظاهـرة اجتماعية في 
خدمـة الجمهـور، وهـذا ما بينّـه لنـا تولسـتوي )Tolstoy( عندما عـرّف الفنّ بأنهّ »هو نشـاط إنسـاني 
ينقـل النـاس بعـض أحاسيسـهم إلى البعـض الآخـر« ]الشـكرجي، الفـنّ والأخلاق في فلسـفة الجمال، ص 26[. 
ويحـاول تولسـتوي في كتابـه "مـا الفـنّ؟" ربط مفهـوم الفنّ مـع تصـوّره العـامّ للمجتمـع، وأكّد ما 
للفـنّ مـن تأثير على الحيـاة تجعلـه غير مسـتقلٍّ عن مجـال الدين والاخالق، فهو قـوّة فعّالـة يمكن 
أن ترفـع الإنسـان إلى أعلى الآفـاق وتنحـطّ به إلى أحـطّ المسـتويات ]المصـدر السـابق[، وكذلك يقول 
تين )Tin(: »إنّ الفـنّ ظاهـره بشريـة تخضـع لنفـس الرشوط الحتميـة التي تخضـع لهـا الظواهـر 
البشريـة الأخـرى، ألا وهي الجنـس أو الساللة والبيئـة أو الوسـط الاجتمـاعي والعرص أو المرحلة 

التاريخيـة« ]إبراهيـم زكريـا، فلسـفة الفـنّ في الفكـر المعـاصر، ص 9[.
نلاحـظ أنّ الفيلسـوف تين قـد وضع الفـنّ على قدم المسـاواة مـع مظاهـر الحياة من أخالق ودين 
وسياسـة... إلـخ؛ باعتبـار الفـنّ ظاهرةً حضاريـةً تتطوّر مـع التاريخ وتتأثـّر بأوضاع المجتمـع وتتفاعل 

مـع غيرها مـن الظواهـر الاجتماعية.
وقـال بعض الفلاسـفة -أمثال كانط )Kant( وشـيلر )Schiller( وسـبنسر )Spencer( - إنّ النشـاط 
الفنيّ مجـرّد تـرف كمـالي، وهناك من حـاول الجمـع بين وجهتي النظر السـابقتين، فقـد ذهبت بعض 
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الآراء إلى اعتبـاره عماًل وصناعـةً تعـود على المجتمـع بالخير والنفـع، فقـد حـاول سـوريو »أن يبحث 
عـن الصلـة بين الفـنّ والصناعـة؛ حتّّى يجد تبريـرًا لإدخـال الفنّ ضمن الإنتـاج الصنـاعي الذي يفيد 
المجتمـع، فبينّ لنـا في كتابـة "مسـتقبل الأسـتطيقا" - الذي يوضّح الموضـوعات الخاصّـة بأهمّية العمل 
الفنيّ اليـدوي ومـدى إقبال الجمهـور على شرائه وتفضيلـه عن غيره مـن الإنتاج الصنـاعي - أنّ الفنّ 
لا يمكـن أن يكـون مضيعـةً للوقـت أو عبثاً؛ لأنهّ يمثّـل مجهود الإنسـان عبر الأجيال مجسّـدًا في فنون 

النحـت أو الصـور أو الرمـوز وغيرها« ]عبـد المنعم، القيـم الجماليـة، ص 343[.
ولكـن لا بـدّ لنـا من القـول إنّ العلاقـة بين الفـنّ والطبقـات الاجتماعية قـد جاءت نتيجـةً لتطوّر 
المجتمعـات وتطـوّر الفنون في الوقت نفسـه. »فالمجتمع يتطلبّ وينتج فنًّا يختلـف باختلاف كونه مجتمعًا 
اسـتعباديًّا أو ملكيًّـا أو أرسـتقراطيًّا أو برجوازيًّـا، وقد توقّع الاشرتاكيون انقلابـًا في كّل الفنون إذا أخمد 
الرصاع بين الطبقات، وأنّ هذا يـؤدّي إلى اختفاء موضـوعات خرافية كثيرة مبنيّـة على تقاليد الطبقات 
الحاليـة، ويـؤدّي إلى اختفـاء الفنّ الخصـوصي أو الأناني، ثمّ إلى تنظيـم ترف عامّ ضخم هو الفنّ الشـعبي 
الحـقّ، هـو الفـنّ للجميـع.. الفـنّ الذي ينفـذ في حيـاة المهن لتسـهيل مهمّاتهـا ومسـؤوليتها، وليجعلها 

محبّبـة الى نفـوس العمّال القائمين بها« ]الصباغ، جماليـات الفـنّ.. الإطار الأخلاقـي، ص 179[.
وقـد أكّـد الفيلسـوف كارل ماركـس )Karl Marx( علاقـة وعي الإنسـان بوجـوده الاجتمـاعي، 
فجعـل الوجـود الاجتمـاعي أوّليًّـا، في حين أنّ الـوعي ثانـوي، وترتبـط نظريـة ماركـس في الفـنّ 
بفلسـفته المادّيـة، وهي تنطلـق مـن المبـدإ القائـل »إنّ الإنسـان الاجتمـاعي يخلـق ذاتـه بنشـاطه 
وعملـه وهـو يتطـوّر ويتغيرّ أثناء تطويـره الطبيعـة، والفنـان بوصفه كائنـًا اجتماعيًّا يشـارك في حياة 
المجتمـع البيولوجيـة وبوصفـه كائنًا واعيـًا مفكّرًا يشـارك في عمل الطبقـة الاجتماعية طـوال المرحلة 
التاريخيـة التي تبـدأ مـن المرحلـة البدائيـة أو المجتمـع الخـالي مـن الطبقـات إلى المرحلة الشـيوعية 
التي تـزول فيهـا الطبقـات« ]بوملحـم، نحـو رؤيـة جديـدة في فلسـفة الفـنّ، ص 75[، ويؤكّـد لنـا بليخانوف 
)Plehanov( أيضًـا على علاقـة الفـنّ بالمجتمـع حين قال: وعي النـاس يتحـدّد بطـراز حياتهم، وكّل 
عمـل فنيّ أو أدبي يعرّب عـن العلاقـات الكائنـة في عرصه، سـواءٌ مـن خالل شلكه أو مضمونـه. 

]الصبـاغ، جماليـات الفـنّ، ص 180[

المطلب الثاني: العلاقة بين الأستطيقا والأنثروبولوجيا في رؤية الفلاسفة والعلماء

)David Emile Durkheim( دوركايم :
ً

أوّلًا

 1983 عام  الاجتمـاعي"  العمـل  تقسـيم  "أصـول  مؤلفّاتـه  أهـمّ  مـن  فرنسي  اجتمـاع  عالـم 
"الأشكال والأوّليـة للحيـاة الدينيـة" عـام 1912.  و"قواعـد المنهـج في علـم الاجتمـاع" عام 1895 و
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]عبـد المنعـم، القيـم الجماليـة، ص 290[ وبعـد وفاتـه ظهـر له كتابا "التربيـة وعلم الاجتمـاع" و "التربية 

الأخلاقيـة". ]بنروبي، مصـادر وتيّـارات الفلسـفة المعـاصرة، ص 126[
يـرى أنّ في الديـن نظامًـا اجتماعيًّـا هـو الأصل في نشـأة الفـنّ، وأنّ الدين عامل مهمّ في تشـكيل 
الحيـاة البدائيـة للإنسـان، فقـد كان السـحرة ورجـال الديـن عنـد البدائيين هـم الذين يسـيطرون 
على حيـاة النـاس، ويتصـدّرون مراسـيم الأعيـاد و الـزواج والحـرب والمراسـيم الدينيـة؛ إذ كان 
العنرص الفنيّ يظهـر بوضـوح في مشـاهد الرقـص الديني ونغمـات الموسـيقى الجنائزيـة والموسـيقى 
الحربيـة التي كانـت تشـدّ مـن عـزم الجنـد، وكذلـك صـور الآلهـة وتماثيلهـا، وهـذا ما نشـاهده 
عنـد قدمـاء المصريين، فطقـوس الجنائـز هي طقـوس دينيـة تقـوم على أعمـال فنّيـة مـن رقـص 
وموسـيقى وعمـارة ونحـت ورسـم. وكذلـك في العصور الوسـطى الأوربيـة كان الفنّ مرتبطًـا بالدين، 
فمـن رأي دوركايـم أنّ للفنـون غايـةً دينـةً، أي اجتماعيـة، والدين كنظـام اجتماعي هـو في الأصل 

نشـأة الفـنّ. ]ابوريـان، فلسـفة الجمال ونشـأة الفنـون الجميلـة، ص 167[
ويربـط دوركايـم بين الفـنّ واللهو، ويـرى أنّ الأوّل يتمثّل في النشـاط التلقـائي الحرّ، ويقـول في كتابه 
"تقسـيم العمـل الاجتماعي": »إنّ الفـنّ ليس أكثر من الحاجة إلى إشـباع حاجاتنا إلى بذل نشـاطٍ لا غرض 
منـه سـوى المتعـة أو اللذة« ]عبـد المنعـم، القيـم الجماليـة، ص 393[. وهـو بهـذا يتّفـق مع بعض الفلاسـفة التي 

فرّست الفـنّ بأنـّه نشـاط حرٌّ مثل كانط وشـيلر وهربرت سـبنسر. ]شـارل لالـو، مبـادئ علـم الجمال، ص 51[
)Charles Lalou( ثانيًا: شارللا لو

عالـم موسـيقي وناقد جمالي وفيلسـوف فرنسي، يعدّ من أهـمّ رموز الأسـتطيقا الفرنسـية الحديثة 
بمـا قدّمـه مـن محـاولات لإقامـة علـم جمـالٍ على أسـس علميـة موضوعيـة. ألـّف أكرث من خمسـة 
عرش كتابـًا شلّكت موسـوعةً متكاملـةً في علـم الجمـال، ومـن أهمّهـا "نحو أسـس علميـة متكاملة 
والأخالق"  و"الفـنّ  الاجتماعيـة"  والحيـاة  و"الفـنّ  الجماليـة"  و"المشـاعر  الموسـيقية"،  للجماليـات 
و"جماليـات الضحـك"، و"مفاهيـم الجماليات". سـاهمت مؤلفّاته في تطويـر الفكر الجمالي والموسـيقي 

في القـرن العشريـن. ]بنروبي، مصـادر وتيّـارات الفلسـفة المعـاصرة في فرنسـا، ص 158[
ولالـو عالـم جمـال ذو توجّـه وضعي واجتمـاعي، كان ينتمي في تفكيره وأسـلوب بحثه إلى المدرسـة 
الاجتماعيـة. أراد أن يجعـل مـن علـم الجمـال علمًـا دقيقًـا ونظامًا مـن الروابـط، ويرفـض كّل تصوّر 
عاطفي ميتافيزييق غير عقلي، صـوفي وفـردي للجمـال والفـنّ، ويرى شـارل لالـو أنهّ إذا شـاء علم 
الجمـال أن يصبـح علمًـا فينبغي أن يسري بطريقـة تجريبيـة واجتماعية. فهـو يركّز في أفكاره على ربط 
علـم الجمـال بالأنثربولوجيـا مـن خالل المنهـج التجرييب، ويقصـد بالمنهـج التجرييب هنـا دراسـة 



182 العلاقة بين الأستطيقا والأنثروبولوجيا�

الجماليـات مـن خالل ملاحظات واقعيـة وتحليل الظواهـر الجمالية في سـياقتها الاجتماعيـة والثقافية 
 مـن الاعتمـاد على التأمّـل النظـري أو الفلسفي فقط.

ً
بـدلًا

واسـتنادًا لقواعـد المنهـج التجرييب لدوركايـم، يـرى لالـو أنّ الظاهـرة الجماليـة واقعـة اجتماعية 
ويقـول: »إنّ شكل فكـرة الجمـال هـو شكل الأمـر: أي شكل سـلطة تفـرض نفسـها بمقتضى تنظيم 
اجتمـاعي قـادر على تثبيـت القيـم« ]المصـدر السـابق، ص 159[. وإن علم الجمـال كي يكون علمًـا »ينبغي أن 
يكـون تجريبيًّـا، ولكي يكـون تجريبًّا مع بقائـه جماليًّـا ينبغي أن يكـون اجتماعيًّـا؛ لأنهّ يـرى أنّ علم 
الجمـال الكامـل يكـون دراسـةً علميـةً لكّل أحـوال الجمال مـن أشـدّها تجريـدًا إلى أكثرها عينيـةً دون 
اسـتبعاد شيء، وهكـذا سـيكون في وقـت واحـد أو مرّةً بعد مـرّةٍ رياضيـات وفسـيولوجيا وعلم نفس 
وعلـم اجتمـاع«  ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 160[. فاللذّة الجماليـة من وجهة نظر شـارل لالـو متعة خاصّة 
ا، ناشـئة عـن مطلـب فنيّ منظّـم نظّمـه المجتمـع. ويحـدد شـارل لالـو الطابـع الاجتمـاعي لعلم  جـدًّ
الجمـال ويقـول: »إنّ الظـروف الجماعية للحياة تحـدّد من بين الملكات والتفضيلات أو الاسـتعدادات 
الفرديـة تلـك التي سـتكون جماليـةً وتلك التي لن تكـون كذلـك، وتطبـع في الأشـخاص المختلفين 
اهًا مشكًًارت يسـود في الواقع اختلافـات أمزجتهم، وتقـرّر مـا إذا كان يمكن الإفادة 

ّ
أشـدّ الاختالف اتّج

منهـا في هـذا الميـدان أو ذاك، ومـا إذا كان سـيكون لهـا هـذه القيمـة أو تلـك، وحينما تصبـح الوقائع 
ألوانـًا مـن الأوامـر الاجتماعية، فإنهّـا تصبـح ذات قيمة جماليـة« ]المصدر السـابق[.

وبينّ لنـا شـارل لالـو في كتابـه "مبـادئ علـم الجمـال" أنّ الحيـاة الاجتماعيـة تفـرض على الفكـر 
الأسـتطيقي عـددًا مـن الرشوط خارجـة عـن المجـال الأسـتطيقي، وتحـدث في الفـنّ تأليفًـا سـاميًا، 
ومـن هـذه الرشوط »الرشط المـادّي، حيـث إنّ المـادّة تخضـع باسـتمرار للتغيرّ بفعل الحـرف، وهذا 
التغيير  يمثّـل شروطًـا جديـدةً خارجـةً عـن الميـدان الأسـتطيقي، وتتّصـف بالجمعيـة، وأنهّـا بالمعتاد 
تكـون منظّمـةً« ]لالـو، مبـادئ علـم الجمال )الأسـتطيقا(، ص 138[. أي أنّ هنالـك بعـض الفنـون تتغيرّ بتغيّّر 
المجتمعـات والسياسـات، فالمجتمـع يتطلـّب وينتـج فنًّا يختلـف باختلاف كونـه مجتمعًا اسـتعباديًّا أو 

ملكيًّـا أو أرسـتقراطيًّا أو برجوازيًّـا.
وتعـدّ النظـم الدينيـة من ضمن الرشوط؛ إذ تؤثرّ أقـوى الأثر على النظـم الفنّية، ويكـون هذا التأثير 
مبـاشًرا في الحضـارات البدائيـة؛ إذ إنّ كّل مـا هـو اجتمـاعي ديني نتيجة لانعـدام فكرة تقسـيم العمل 
الاجتمـاعي، ويكـون هـذا التأثير غير مباشر عندما يسـتبقي أشـياء مـن التقـوى، ومن ذلـك العتيقة 
المتناقلـة حىّت فرتة التدهـور الإغرييق، ثـمّ الأسـاليب الرومانية الحديثـة القوطيـة الحديثـة في القرن 
التاسـع عرش، وفي إمكان أمـر مـن أمـور الحيـاة الدينيـة أن يقلـب فنونـًا بأكملهـا، مثال ذلـك تحريم 
الصـور خوفًـا مـن الطواطم أو من الوثنيـة كما هو حال اليهود والمسـلمين. ]لالو، مبـادئ علم الجمال، ص 141[
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كمـا أنّ التنظيـم العائلي يقـدّم إلى الفـنّ نمـاذج مختلفـةً مـن الحيـاة العاطفيـة، ويقـدّم كذلـك 
جماهير وفنّانين تربّـوا تربيـةً مختلفةً بعضهم عـن بعضهم الآخـر، وتعـدّ الأسرة قبـل كّل شيء النظام 
الاجتمـاعي للغريـزة الجنسـية؛ لهـذا كان الرتف الخـاصّ بهذا النظـام الجنسي وحـده يترتـّب غالًبا من 
الصـور الخياليـة للفنّ؛ نظرًا لأسـباب اجتماعية، وفي الوقت نفسـه لأسـباب نفسـية جسـمية، في حين 
نلاحـظ أنّ التنظيمـات الاجتماعيـة الأخـرى لها صور من الرتف أو اللعب أكرث مادّيةً وأكرث خروجًا 
عـن الميـدان الأسـتطيقي، فكان اهتمام الفـنّ بالحبّ خـارج العائلـة، واهتمامـه بالخطبـات المرفوضة 
وبالعلاقـات الممنوعـة، وتكـون مهمّة الفـنّ هي جعل ترف الحيـاة وجدانيةً لا يتحمّلهـا التنظيم العائلي 
في أشكال أخـرى متمشّـية مـع الحيـاة الاجتماعيـة، ويعدّ هذا نـوعًًا من تطهير الانفعـالات كما يقول 
أرسـطو. أو كمـا يقول فرويد )Freud( من »التسـامي بالغرائز الفاسـقة التي كتبتهـا الرقابة الاجتماعية« 

]المصدر السـابق، ص 142[.

اهـات العقليـة تؤثـّر على الثقافـة الأسـتطيقية لأمّـة من الأمـم، فأدب الحـال أو أدب 
ّ

كمـا أنّ الاتّج
الأجيـال المقبلـة يتأثرّ عاجلًًا أو آجلًًا بمشـاحنات الجدال التربـوي الذي يتجدّد باسـتمرار بين الداعين 
للقديـم وأنصـار اللاتينيـة، والداعين للإغريقيـة وأنصـار اللغـات الأجنبيـة، والفنـون الترفيهيـة 

والرياضـة. ]المصـدر السـابق، ص 145[

المبحث الثالث: وظائف الفنّ في المجتمع

1- يعـدّ الفـنّ وسـيلةً للترويح والتسـلية عـن النفس، فنلاحـظ أنهّ نتيجـةً للتطـوّرات في النواحي 

الاقتصاديـة وازديـاد مجـال التخصّـص في الإنتـاج؛ أصبـح هنالـك شـعور عنـد العمّـال بركـود عقلي 
 عـن طريق 

ّ
وإرهـاق نفسي، فهـم بحاجـة إلى التجديـد وبعـث النشـاط في حياتهـم، وذلـك لا يأتي إلّا

الفـنّ الذي يـروّح عـن النفـس ويجـدّد النشـاط، فهـو يعدّ مـن العوامـل التي تؤثـّر في زيـادة الإنتاج.
2- للفـنّ وظيفـة عقلية تترتـّب على الانسـجام والوحدة تقنع العقـول وتؤثرّ في التفكير، ممّا يؤدّي 

إلى تنظيـم أمـور الحيـاة تنظيمًا جيّـدًا. أي أنّ الأعمال الفنّية ليس مجرّد وسـيلة للمتعـة والتعبير، بل هي 
أداة فعّالـة تسـهم في تحسين حيـاة الأفـراد وتنظّمها، فهي تخاطب المشـاعر والعقول معًـا، وهي بذلك 
يمكـن أن تقنـع الأفـراد بأفكار معيّنـة للتفكير بطـرق جديدة، وهـذا ما وجدنـاه عند تولسـتوي؛ إذ 
عـرّف الفـنّ بأنهّ وسـيلة لنقل المشـاعر والأفكار والأحاسـيس بين النـاس، فقد ربط الفـنّ بالأخلاق.
3- يخلـق الفـنّ تيّـاراتٍ وموجـاتٍ مـن المشـاركة الوجدانيـة بين الأفـراد، وبذلك يـؤدّي إلى خلق 

الوحـدة الاجتماعيـة؛ إذ تتقـارب المشـاعر وتلتيق الرغبـات والميـول عـن طريـق النظّـارة والمتذوّقين 
لمعجبين. وا
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4- أنّ للفـنّ دورًا تربويًّـا؛ إذ يهـدف إلى تربيـة المشـاعر وزرع بـذور الفضيلـة والواجـب، فهـو 

أداة لترقيـة المشـاعر والتسـامي بالأحاسـيس. يقـول هيجـل: »إنّ هـدف الفنّ المهـمّ يكمـن في ... إرواء 
القلـوب، وإعطـاء الإنسـان النـامي أم غير المتطـوّر بعـد الإمكانيـة للإحسـاس مـن جديـد بـكلّ ما 

يمكـن للنفـس البشريـة أن تحتويـه وتحـسّ بـه وتعانيـه« ]عـوض، مقدّمـات في فلسـفة الفـنّ، ص 106[.
5- للفـنّ وظيفـة عمليـة، فـإنّ منتجـات الفـنّ هي التي تحفـظ الآثـار التاريخية كالمعابـد الضخمة 

والقصـور والمسـاجد والأواني الفخاريـة وقطع النسـيج والملابـس القديمة والدروع ومقابض السـيوف 
المرصّعـة والتماثيـل والتوابيـت والعربـات والنقـوش التي تكون موضـوعًًا للدراسـة العلميـة التاريخية 

وفهـم المجتمعـات البشرية. ]بـو ريان، فلسـفة الجمال ونشـأة الفنـون، ص 197[
6- للفـنّ دور حمـاسي، فهـو يشـدّ مـن العـزم لمواجهـة الأعـداء عـن طريـق الأناشـيد الحماسـية 

والموسـيقى العسـكرية التي تؤثـّر في حمـاس الأفـراد، فتدفعهـم إلى النضـال وتحقيـق أهـداف الوطن.
7- للفـنّ وظيفـة دينيـة، فنلاحـظ أنّ الدين يسـتخدم الفـنّ في المناسـبات الدينية المختلفة، سـواء 

كان رسـمًا أو موسـيقى دينيـةً أو نحتـًا؛ إذ نشـاهد فنّـاني عرص النهضة قد برعوا في رسـم الشـخصيات 
الدينيـة، مثل السـيّد المسـيح والعذراء والعشـاء الرباني وغيرهـا، وكذلك نلاحظ فـنّ زخرفة الكنائس 

وتلويـن قبابها وزجاجهـا وحيطانها.
 

ّ
8- للفـنّ وظيفـة أخلاقيـة، فعلى الرغـم من أنّ هنالك مـن يسـتبعد أن يكون له هـذه الوظيفة، إلّا

أنّ الإنتـاج الفنيّ يؤثـّر فينا مـن الناحية الأخلاقيـة في كثير من الحالات، وذلك حسـب فكـرة الفنّان 
الكامنـة وراء نتاجـه الفني، فربّمـا كانت القصيـدة دافعةً لنـا إلى أن نبتعد عـن الرذيلة ونلتزم حدود 

الفضيلـة. ]المصدر السـابق، ص 198[.
9- لقـد كان للتقـدّم العلمي ووسـائل الإعالم والدعايـة دور في اقرتاب الفنّ من نفس الإنسـان، 

وجعلتـه عنرًصا لا يتجـزّأ مـن الحيـاة ]عـوض، مقدّمـات في فلسـفة الفـنّ، ص 106[، ومثـال عـن ذلـك دور 
الفـنّ في تصميـم إعالن عن المنتوجـات الغذائيـة أو الصناعية، فالعنرص الجمـالي في الصناعة له قيمة 

عظمى، فهو يسـاهم في جـذب الأشـخاص لها.
10- أنّ الوظيفـة الأساسـية للفـنّ خلـق عالـم إنسـاني جديـد، فالفنّـان يحمـل عالمًـا في جنباتـه، 

وأعمـاله تحـوّل العالـم المفروض عليـه إلى عالم يقيمه هو بنفسـه، كمـا أنّ الدور الخـاصّ والنهائي للفنّ 
هـو تكويـن الـوعي الفنّّي والحاجـة للجمـال والإبـداع. ]المصـدر السـابق، ص 107[
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الخاتمة
1- أنّ العلاقـة بين الأنثروبولوجيـا والأسـتطيقا قديمـة منـذُ القبائـل البدائيـة، وقد حـاول النقّاد 

تفسير تطـوّر الذوق الفنّّي في ضـوء تطوّر العلاقـات الاجتماعية؛ لمـا لاحظوه لدى القبائـل البدائية من 
ارتبـاط الفنّ بالعمـل الجماعي.

2- عنـد دراسـة مفهـوم الجمـال في مجتمـعٍ مـا، يجـب علينـا دراسـة مجمـل العلاقـات الثقافيـة 

والاجتماعيـة التي جـاءت نتيجة التطـوّر الاجتماعي التاريخي لذلك المجتمـع، وبذلك يكـون مفهوم 
علـم الجمـال مختلفًـا بين حضـارة وأخرى.

3- هنالـك دور كبير للفـنّ وعلـم الجمـال في المجتمـع ، فإحـدى وظائـف الفـنّ هي تطويـر الوعي 

الإنسـاني وتحسين النظـام الاجتماعي.
4- أنّ علـم الجمـال مـن وجهـة نظر شـارل لالو لا يمكـن أن يغفل عن دراسـة الإنسـان والمجتمع، 

ممّـا يجعـل الأنثروبولوجيـا أداةً أساسـيةً في المنهج التجرييب لفهم الجمال
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